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و اول .مه 
ممم رمم 


الحمد لله الحكيم المنان» والصلاة والسلام على خير ولد عدنان» وعلى 

فإن من أعظم ما يعتني به العلماء وتزكو به نفوس الأتقياء إصلاح المعتقد؛ 
للسعي وراء حياة السعداء للأبد» ومن هنا كانت عناية العلماء السالفين بالعقيدة 
غلمًا وتعليمًا وعيلا. 

ومن مظاهر عنايتهم تأليف المختصرات والمطولات ونظم المنظومات» 
ومن أشهرها حائية ابن أبى داود؛ فقد أولاها العلماء عناية فائقة فشرحوها 
للطلاب وذللوا ما فيها من صعاب. 

ومن المشكلات التي تواجه الطلاب عمومًا عدم ضبط المتن» مما ينتج 
عنه سوء الفهم» ومعلوم أن النسخ قد تختلف. لكني سأحاول ضبط المتن 
معتمدًا بعد الله على عدد من النسخ والشروحات؛ ليخرج المتن بصورة ترضي 
المعبود. وتوصل المقصود. والله هو الهادي والموفق والمعين. 


د / سليم بن سالم اللقمافي 
أستاذ الدعوة والثقافة الاسلامية المساعد بجامعة طيبة 
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ترجمة موجزة للناظم ابن أي داود() 

* اسمه ونسبه وكنيته: هو الإمام العلامة الحافظ شيخ بغداد, عبد الله 
ابن الإمام أبي داود سليمان بن الأشعثء أبو بكر السجستاني. 

ولادته: ولد الإمام أبو بكر بن أبي داود بسجستان في سنة ثلاثين 
وهالتيخ (*157ه)): 

* نشأته وطلبه للعلم: سافر به أبوه وهو صغيرٌ من سجستان يطوف به 
شرقًا وغربًا بخراسان وأصبهان وبغداد والكوفة ومكة والمدينة والشام 
ومصر وغيرها يسمع ويكتبء واستوطن بغداد» وكان أول شيخ سمع منه 
سير سل طني را ارم ارك سا ين عن 

وكان ذا همة عالية منذ صغره في التحصيل والطلب؛ ومن دلائل هذه 
الهمة قوله يتذتة: « دخلت الكوفة ومعي درهم واحد. فأخذت به ثلاثين مد 
باقلاء فكنت آكل منه» وأكتب عن أبي سعيد الأشج. فما فرغ الباقلا حتى 
كتبت عنه ثلاثين ألف حديث ما بين مقطوع ومرسل ). 

وكان حافظا متقناء قال يكتنة: « حدثت من حفظي في أصبهان بستة وثلاثين 
ألف حديثء ألزموني فيها سبعة أحاديث» فلما انصرفت وجدت في كتابي خمسة 
منها على ما كنت حدثتهم به ). 


0626 /١7( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
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ويقول تلميذه أبو حفص ابن شاهين مبيئًا قوة حفظه: « أملى علينا ابن 
أبي داود سنتين وما رأيت بيده كتابّاء إنما كان يملي حفظاء فكان يقعد على 
المنبر بعدما كبر ويقعد دونه بدرجة ابنه أبو معمر بيده كتاب فيقول حديث 
كذا فيسرده من حفظه حتى يأتٍ على المجلس ». 

* بعض شيوخه: روى عن أبيه» وأحمد بن صالح. ومحمد بن بشار» 
وعمرو بن عثمان الحمصيء وإسحاق الكوسج. وعمرو بن علي الفلاس» 
ومحمد بن يحيي الذهلي. 

* بعض تلاميذه: حدث عنه خلق كثيرون. منهم: ابن حبان صاحب 
الصحيحء وأبو الحسن الدارقطنيء وأبو حفص ابن شاهين» وأبو محمد أحمد 
الحاكم» وابن بطة» ومحمد بن عمر زنبور الوراق» وأبو مسلم محمد بن 
أحمد الكاتب» وعيسى بن علي الوزيرء وأبو القاسم بن حبابة. 

* مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: قال الحافظ أبو محمد الخلال: 
« كان ابن أبي داود إمام أهل العراق» ومن نصب له السلطان المنبر» وقد كان 
في وقته بالعراق أسند منه» ولم يبلغوا في الآلة والإتقان ما بلغ هو ». 

وقال الذهبي: « وكان من بحور العلم بحيث أن بعضهم فضله على أبيه ». 

وقال أيضا: « كان أبو بكر من الحفاظ المبرزين ما هو بدون أبيه» صنف 
التصانيف وانتهت إليه رتاسة الحتابلة ببغداد ). 


وقال أيضا: « والرجل من كبار علماء المسلمين ومن أوثق الحفاظ ). 
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عقيدته: كان يدث على عقيدة السلف أصحاب الحديث» لبن أدل 
على ذلك من منظومته الحائية هذه. فإنه قرر فيها - على وجازتها - مجمل 
الاعتقاد على طريقة أهل السنة والجماعة. 

وقد ثبت عنه أنه قال عقب هذه المنظومة: « هذا قولي. وقول أبيء 
وقول شيوخناء وقول العلماء ممن لم نرهم كما بلغنا عنهم؛ فمن قال علي 
غير ذلك فقد كذب ). 

وعلى كل فإمامة ناظمها ومكانته معروفة بين أهل العلم» فهو من أئمة 
السلفء وأوعية السنة» وحافظ الحديثء ودعاة الحق والهدىء متفقٌ على 
إمامته وفضله؛ رحمه الله وغفر له ولجميع أئمة المسلمين. 

:* مؤلفاته: وصفه الذهبي بأنه صاحب التصانيف» فمن جملة تلك 
التصانيف: السنن» والبعث» والمصاحف. وشريعة المقارئ» والناسخ والمنسوخ. 

وفاته: توفي ينث ببغداد في شهر ذي الحجة سنة ست عشرة وثلاثمائة 
7ه عن سبعة وثمانين عامّاء وقيل صلى عليه زهاء ثلاثمائة ألف إنسان 
وأكثرء وخلف ثلاثة بنين: عبد الأعلى» ومحمداء وأبا معمر عبيد الله» وخمس 
بنات. 
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التعريف بالمنظومه 

هي منظومة شائعة الذكرء رفيعة الشأن» عذبة الألفاظ» سهلة الحفظء 
لها مكانة عالية ومنزلة رفيعة عند أهل العلم في قديم الزمان وحديثه» تواتر 
نقلها عن ابن أبي داود يَََئة فقد رواها عنه غير واحد من أهل العلم: كالآجري. 
وابن بطة» وابن شاهين وغيرهم.ء وثلاثتهم من تلاميذ الناظم» وتناولها غير 
واحد من أهل العلم بالشرح. 

وهي منظومة عظيمة في تقرير المعتقد الحق الذي كان عليه أهل السنة 
والجماعة» تدل على مكانة ناظمها وسعة باعه وحسن معتقده وطيب نصحه. 

قصيدة سنية ومنظومة ببية» تضمنت أمهات المسائل في العقيدة والتي 
جرى فيها الخلاف بين أهل السنة والمخالفين لهم من أهل البدعء بِيِّن فيها 
المحشد الصح»«فقيها نمث غلن الاعتصام بالكغاب والدنة والتيحل ير مخ 
البدع وأهلهاء وبِيّن فيها أن القرآن كلام الله غير مخلوقء وأن رؤية الله تكون 
حقيقة» وأثبت فيها الصفات التي وصف الله بها نفسه؛ منها اليدين لله وصفة 
النزول ونفى الكيف عنهاء كما بِيّن فضائل صحابة رسول الله» وبين الإيمان 
بالقدر واليوم الآخرء وحذر من الخوارج وبدعة الإرجاء؛ وعرّف الإيمان 
ودعى إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة وترك الرأي. 

حائية الروي: ينتهى كل بيت فيها بحرف الحاء. 


تحتوى على بضع وثلاثين أو أربعين بيتا. 
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عدد أبيات المنظومة 

أختلفت الروايات والنسخ والطبعات في عدد أبيات المنظومة الحائية: 

-١‏ أنها تقع في (777) بيتاء وهذا عدد أبياتها في أكثر المصادرء وهذا ما 
رواه مها رواة الحائية؛ ومنهم: الحافظ أبو حفص عمر بن أحمد بن شاهين» 
وأبو بكر الأجرىء وعبيد الله الفقيه الحنبلي» والشيخ أبو بكر أحمد بن إبراهيم» 
وغيرهم. 

وعليه مشى الشيخ عبد الرزاق في شرحه للمنظومة. 

؟- أنها تقع في (177) بيتاء وقد ذكر العلامة السفاريني في شرحه للمنظومة 
)٠١6-1١١5/5(‏ أن ابن البناء زاد عليها ثلاثة أبيات» وهي الرواية التي 
اعتمدها الشارح. 

'- أنها تقع في أربعين بيتا كما في شرح السنة لابن شاهين ( ص: 07017 
وقد ذكر بعضهم أن هذه الأبيات الزائدة من بعض الرواة» وعليه اعتمد الشيخ 
البراك والشيخ الفوزان في شرحهم للمنظومة. 

والأبيات الزائدة من قول الناظم: 

وسبطي رسول اللّه.. إلى قوله: فأحبهم فإنك تفرح. 

ولا شك أن هذه الأبيات المزيدة ليست لابن أبي داود يكآثة؛؟ إذ جميع 
من رووا القصيدة من تلاميذه لم يذكروا هذه الزيادة» ومن بينهم ابن شاهين 
يخلثة كما في رواية الذهبي للمنظومة من طريقه» وليس فيها هذه الزيادة؛ مما 
يدل على أنها زيدت في القصيده بعده. 
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ثم وجدت أن ثلاثة من هذه الأبيات قد زادها ابن البناء كما نبه على 
ذلك السفاريني في شرحه لهذه المنظومة, قال يتنه في كتابه (لوائح الأنوار 
السنيه: 7/ © ١ :)٠١‏ هذه الثلاثة أبيات وأولها قوله: وعائش أم المؤمنين. 

وثانيها: وأنصاره والحاجرون ديارهم. 

وثالثها: ومن بعدهم والتابعون. 

ليست من كلام الناظم الذي هو الإمام الحافظ أبو بكر بن أبي داود. بل 
من كلام العلامة المحقق ابن البناء ». 

مخطوطات المنظومة 

توجد للمنظومة الحائية عدة مخطوطات في مكتبات متفرقة في أنحاء 
العالم ومن ذلك: 

المخطوطة الاولى: مخطوطة دار الكتب الظاهرية بدمشق تقع ثلاث 
ورقات ضمن مجموعة رقم: 79571١‏ (4// 70). 

المخطوطة الثانية: مخطوطة دار الكتب القطرية (الدوحة) تقع في ورقتين 
رقم: .)6-60(١١١9‏ 
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أسانيد المنظومة 

فممن رواها من العلماء: 

١‏ - الحافظ أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين البغدادي 
المحدث (ت 5386). 

؟- الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري مدت 5٠0‏ 3). 

قال يتنه: أملى علينا أبو بكر بن أبي داود في مسجد الرصافة في يوم 
الجمعة لخمس بقين من شعبان سنة (4"اه). 

“7- عبيل الله الفقيه. 

قال ابن أبي يعلى يتنه في طبقات الحنابله: « أنبأنا علي المحدث عن 
عبيد الله الفقيه أنشدنا أبو بكر ابن أبي داود من حفظه لنفسه )0©. 

5 - أبو بكر أحمد بن إبراهيم. 

قال أبو الحسن علي بن محمد يكلَئة: « قرأت على أبي الحسين أحمد 
ابن حمزة بن علي بن الحسن بدمشقء» عن أبي العز أحمد بن عبيد الله بن 
أحمد بن كادشء قال: أخبرنا أبو طالب محمد بن علي بن الفتح العشاري. 
قال: أنشدنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم» قال: أنشدنا أبو بكر بن عبد الله بن 
سليمان بن الأشعث لنفسه في السنة كله »(0. 


.)0177 طبقات الحنابلة (؟/‎ )١( 
.)١ (؟) الحدائق الغناء (ص”7‎ 
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وممن رواها سنده كذلك: 

١‏ -أبو عبد الله ابن بطه. 

؟- ابن شادن. 

7- الحافظ الذهبي من طريق أبي حفص بن شاهين» وتقدم سياق إسناده. 

وكذلك ممن أوردها ضمن كتابه في العقيدة الشيخ علي بن إبراهيم 
العطار (ت 5 ١/اه».ء‏ في كتابه: الاعتقاد الخالص من الشك والارتياب. 

تقرير ذسبة المنظومة الحائية للناظم 

نسبها له جماعة من المترجمين الذين ترجموا له ومنهم: 

-١‏ ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة. 

؟- الذهبى في السير. 


قال الذهبي في كتابه العلو: « هذه القصيدة متواترة عن ناظمهاء رواها 
الآجري وصنف لها شرحاء وأبو عبد الله ابن بطة في الابانة »(2©. 


.)3١” العلو للذهبي (ص‎ )١( 
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حائية ابن أبي داود في معتقد أهل السنة والجماعة 5-3777 ١‏ 


وَدِنْ عاب الله والسّئَنِ انّقي أَنتْ عَنْ رَسُولٍ الله َنْجُو وَتَرْيَع 
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وَقْلْ غََيْرُ تَخْلُوقٍ كَلَآمُ ملكتا بِذَلِكَ دَانَ الأَنقِيَاء وَأَفْصَحُوا 
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وَلَا نَكُ في الْمُرآنٍ بِالْوَقفٍ قائِلّا كَمَاقَالَ أَنْبَاعٌ لجَمْمِ وَأسْجَحُوا 


7و1 
حائية لسنة والحاعة ‏ ح سلس سح 
| نه والح 


ل | ا ا اللّمْغط م 
31 - 0 ج د 
فو س : 
و 1 0 و 1 2 ٍ. إِنْ كلام ا وكا 0 
٠ 0‏ مع عع عاط واوا ب 
0 5 0 
٠‏ 00 
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2 
3 


وَقْلَ يَتَجَقَ اللَّهُ للحَلقٍ جَهْرَةَ كما البَدْرٌلا يَحتى وَرَبْكَ أَوْضَحٌ 
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وَلَيْسَ بَمَوْمُودٍوَلَيْسَ بوَالِدٍ وَلَيْسَلهْشبْهُ تَعَالَالمُسَبَحُ 
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حائية ابن أبي داود في معتقد أهل السنة والجماعة ت3372772-- 1" 


ااابسااللل ب مم 1 
قد أ نة والحماعة 
حائية ابن أبي داود في معتقد أهل السنة والج| 


9٠ أدبا‎ 2 

قد يضا يمينه لَكَايدَ الفوَاضِلٍ تنفح 

ا بفينه وَكلتايدَيهد ضِل 

أَيِدَ ٍ ولحا يديه 

. و 8 1 

قَدْينْكِرٌالجَهِيٌَأ يمر 
0 ْ ا 
2000 ا 
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5 


وَقْلَ يَأِْلُ الجبَارْفي كل لَيلَةٍ بلا كيف جَنَ الَاجِد المُتَمَدّحُ 
إلى طَبَّقٍ الدَُنَْايَمْنٌ بِمَضْلِهِ فَتُفْرَجٌ أَنِوَابُ السَّمَاءِ وَنْفْتَمُ 


حائية ابن أبي داود في معتقد أهل السنة والجماعة صصح ا ست ع 


رَوَى ذاكَ قوم لا يرد حَرِيتْهُمْ ألا حَابَ قوم كَدَبوهُمْ وَفْبحُوا 


حائية ابن أبي داود في معتقد أهل السنة والجماعة صصح ست 0" 


او 


6 ايك مل )وض 7ن تت لسن س. سيعد» هدرم ي 5س يفي 5 
وَقل: إن خير الشاس بعد محمد وَزِيرَاهُ قِدمًا ثم عثمان الارجح 
سارو 5-8 ه ات صا سه سيره دم > و باه ده واه و 


حائية ابن أبي داود في معتقد أهل السنة والجماعة صصح ص ست 7 


وَإِنْهِمُ للرّهظ لا رَيبَفِيهمٌ عل نجس الفِرْدَوْين بالتُورٍ فَسرَّحٌ 
يد وعد وَانْنُعَْفٍ وَلْحَة ‏ وَعَامِرْفِفْرٍ وَالرْيرَالمُمَدَحُ 


حائية ابن أبي داود في معتقد أهل السنة والجماعة تت337277-- /” 


ره مهل م ه ٠‏ 2 بحن و 5 مكوه و سات 2 مه و رمه رو 


حائية ابن أبي داود في معتقد أهل السنة والجماعة صصح ست 1" 


00 


قد نَطقَ لوي المُِينُ بِمَضْلِهِمْ وَفي الفح آي لِضَحَابَة تند 


حائية ابن أبي داود في معتقد أهل السنة والجماعة فت-33777-- 4 


حائية ابن أبي داود في معتقد أهل السنة والجماعة ت3727772-- وم 


- 


وََا تنْكِرَنْ جَهْلًا َحِيرا وَمُنْكَرًا وَلَا ا حؤط وَالِِيرَانَ إنَّكَ تُنْصَعْ 


حائية ابن أبي داود في معتقد أهل السنة والجماعة 3ت337277-- ام 


وَقُلْ يحْرِجٌ الله العَظِيمُ بِمَضْلِهِ مِنَ التَارأَجْسَادًا مِنَ المَحْمِ تُظرَحٌ 
عَلَ التَمْرِ في الفِرْدَو تخا بمَائِهٍ ‏ كَحِبٌّ عمِيلٍ السَيْلٍ إِذْجاءَ يَمَحْ 


حائية ابن أبي داود في معتقد أهل السنة والجماعة صصح ا ست ام 


وَإِنَّ رَسُولَ الله للخَلو شَافِعٌ وقل في عَذَابٍ المَبْرٍ حَقّ موْضَحٌ 


حاثية ابن أبي داود في معتقد أهل السنة والحاعة ‏ ح سل سلس سح لبه 


وَلا نَكَفْرَن أهل الصلاة وَإِنْ عَصَوًا ‏ فكلهم يَعصِي وذو العَرْشٍ يَصَمَح 


حائية ابن أبي داود في معتقد أهل السنة والجماعة صصح ا سس 01 


0 _- م كامس م 0 ره 18 بوذ افا حي ور اد 8 رع جا فى 
ولا تَعتقِدرَايَالمخَوارجإنة مَقَاللِمَنْ يَهِوَاهُ يَردِي وَيَمْضَح 


حائية ابن أبي داود في معتقد أهل السنة والجماعة صصح ست مم 


ركه الى 20 0 2 0 2 5 
وَلا َك مرجيالعويابِدِيِهِ الاإِنْمَاالمرْيٌ بالدّينِيَمْرَحُ 


حائثية ابن أبي داود في معتقد أهل السنة والحاعة ‏ ح سل لس حح م 


وَقَل:إِنْمَا الإِيمانُ: قول وَنِيه وَفِءِ عَلَ قَوْلٍ ال 2 و 3 


حاثية ابن أبي داود في معتقد أهل السنة والحاعة ‏ اح سلس سح م 


ه. > م ساو 
٠‏ 


وَيَنْمَص طَورًا بالمَعاصِي وَنَارَةَ بِطَاعَتِهِ ينمي وفي الوَّرْنِ يَرَجَح 


حائية ابن أبي داود في معتقد أهل السنة والجماعة صصح ست م 


وَدَعْ عَنَكَ آرَاءَ الَجَالٍ وَقَوْلِهَمْ فَقَوْلَ رَسُولٍ اللَهِأزْقٌ وَأْشْرَحُ 


حائية ابن أبي داود في معتقد أهل السنة والجماعة 2ت33777-- م 


وَلَاتَكُ مِن قَوْم تَلَهَؤْابِدٍ دينِهم مَنَظِعَنَ في أهلٍ الحَدِيث وَتَفْدَحٌ 


حائية ابن أبي داود في معتقد أهل السنة والجماعة صصح ست 6 


